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یقـف  ماته إرادسیطرة قوى خارجة عن و  القهر،و  ي ناتج عن الظلم،أو جسد ي،من ألم نفسالمرء یكابده إظهار ما الشكوى  
  عاجزاً لا یستطیع له رداً.أمامه 

و قد حظیت الشكوى من المرأة بنصیب وافر من شعر الأحوص، ولا یمكن أن نفسر ذلك إلا بكون المرأة قد تجـاوزت عنـده 
للحلــم بكــل مــا یعنیــه لــدى  الرجــل مــن قــوة وامتــداد،  المــدلول الجنســي إلــى مــدلولات أكثــر عمقــاً، وأهمیــة، فقــد أضــحت رمــزاً 

وترســیخ وجــود . إن الأنوثــة فــي لا وعیــه تمثــل الحیــاة، والجنــة، والهــدى، والفضــیلة، والراحــة، والســكینة، ولــذلك عاملهــا لغویــاً 
  وراء المرأة . معاملة الأنثى . هذه المعاني الأنثویة النبیلة تعلل كثرة الشكوى من المرأة في شعر الأحوص الذي سعى

لقــد عكــس شــعره عــالم المدینــة التــي انــتعش فیهــا الغنــاء والطــرب، بمــا فیــه مــن إیقــاع راقــص، والشــكوى مــن نســاء اشــتهرن  
بالغناء كجمیلة، والذلفاء، وسلامة، وغیرهن، وقد فاضـت أبیاتـه بالـدموع،و رددت الصـحراء أصـداء اسـتغاثته ممـا یعـاني مـن 

وغیــر ذلـك مــن المشـاعر التــي تلمسـناها فــي أشـعار الحــب العفیـف مــا یـدفعنا إلــى التشـكیك فــي الغـرام، والســقام، والحرمـان . 
  انتماء الأحوص إلى الاتجاه العمري . 
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    ABSTRACT    

 

Complaint, in general, is one’s showing of psychological or physical pain caused by 
oppression, suppression or dominance of irresistible external forces where one stands 
helpless unable to drive back. 
The issue of complaint of women repulsion in the poetry of Alahwas is quite predominant. In 
fact, this cannot be clearly understood unless we come to know what a female, as he 
conceived her, was far more than a sexual symbol; she definitely meant something much 
deeper than that, and far more significant. A woman became in Alahwas ‘mind a token of 
ambition in its strength, extension and existence. Femininity, in Alahwas’ subconscious, 
represents life, paradise, guidance, virtue, relief and tranquility. It was dealt with, 
linguistically speaking, in the same way as a female was dealt with. These noble feminine 
considerations explain the excessive complaint of women repulsion in the poetry of Alahwas 
who spent much time pursing women. 
In fact, Alahwas’s poetry reflected urban life where singing, amusement and rhythmical 
dancing flourished. That urban life, was also full of complaint of women repulsion, those 
women like Jameela, Zalfaa, Salma and others who were famous singers. Alahwas ’poetic 
lines were soaked with tears; and the desert itself reiterated the echoes of his love, sickness 
and rejection and other numerous and painful feelings that are quite common in Platonic 
love poetry. Therefore, we tend to be dubious that Alahwas belongs to Omar Ibin Abi 
Rabeea’s trend. 
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هـ  من أخصب المراحل التاریخیة في حیاة  الشـعر العربـي لمـا طـرأ 132هـ  إلى سنة  41تعد المرحلة  الأمویة  الممتدة من سنة 

علــى المجتمــع العربــي مــن تغیــرات اجتماعیــة، وسیاســیة، واقتصــادیة، وفلســفیة أثــّرت فــي البنیــة النفســیة للفــرد تــأثیراً عمیقــاً، فــأثرت 
عریة لهذه الفترة، وأسبغت علیهـا ملامـح جدیدة،أُضـيءَ بعضـها فـي دراسـات سـابقة، ومـا زالـت ملامـح أخـرى فـي حاجـة التجربة الش

إلى الكشف، لمعرفة الجوانب الشعریة التي تمیز بها شعرالأمویین، ولعل بعض الأضواء الخافتة، كانت سبباً فـي نقـل صـورة غیـر 
ة، كالأحوص الذي یمثل في شعره تجربة خاصة تستحق الدراسـة، لتصـحیح بعـض واضحة لبعض الشعراء المتمیزین في هذه الفتر 

المفاهیم المتسرعة التي بنیت حول شعره، وإجلاء الغموض عن جوانب أخرى من تجربته، لم توضـح بعـد . وقـد وجـدنا أن المـنهج 
تحلیـل عناصـر الـنص بمعـزل عـن  الذي یحقق هـذا الغـرض، یجـب أن ینطلـق مـن ربـط السـیاق ببنیـة الـنص لفهـم مكنوناتـه، إذ إن

  الظروف الخالقة للتجربة،سوف یفضي إلى نتائج غیر صحیحة  .

 
"   J.R.Firthو ننطلق من تحدید سیاق الحال في تجربة الأحوص، ونظریة سیاق الحال نظریة لغویة تطورت علـى یـدي " فیـرث

ولیــد لحظــة  -فقــط  –علاقــات متشــابكة متداخلــة، فهــو لــیس والــذین تتلمــذوا علــى یدیــه، وتقتضــي أن ینظــر إلــى المعنــى علــى أنــه 
ً◌ حصیلة المواقف الحیة التي یمارسها الأشـخاص فـي المجتمـع، فالجمـل -أیضا –معینة بما یصاحبها من صوت وصورة، ولكنه 

لـذلك   وcontext  of situation   تكتسـب دلالتهـا فـي النهایـة مـن خـلال ملابسـات الأحـداث، أي  مـن  خـلال سـیاق الحـال 
)،  ویبـــدأ تحدیـــد ســـیاق الحـــال social process )1اقتـــرح "فیـــرث " أن تـــدرس اللغـــة بوصـــفها جـــزءاً مـــن المنظومـــة الاجتماعیـــة 

  بالتعریف بالشاعر، فالمرحلة التي عاش فیها، وأهم المؤثرات الاجتماعیة

 
ي ضــبیعة : شــاعر هجّــاء صــافي الدیباجــة، مــن طبقــة الشــاعر كمــا یُعــرّف : هوعبــد االله بــن محمــد بــن عبــد االله الأنصــاري مــن بنــ

جمیــل بــن معمــر، ونصــیب كــان معاصــراُ لجریــر والفــرزدق . وموطنــه المدینــة،  تغــزل بنســاء بعــض أشــرافها، فجلــده عامــل المدینــة 
ینـة، عذّبــه لسـلیمان بـن عبـد الملـك، أبـو بكـر بـن محمـد بـن عمـرو، وأقامــه علـى الـبُلُس، وقیـل إن ابـن حـزم عامـل الولیـد علـى المد

ثـم عفـا عنـه یزیـد بـن  )،2(لمراودته الغلمان . وأمر عمر بن عبد العزیز به وبعمر بن أبي ربیعـة إلـى دمشـق، فنفـاه إلـى " دَهْلـَك "
م . لقــب الأحــوص لحــوص كــان فــي عینیــه، وهــو ضــیق یعتــري مــؤخّر 728هـــ/110عبــد الملــك، فــزار دمشــق وتــوفي فیهــا حــوالي 

)،و 3حَــرَة، دمیمــاً قصــیراً، وهــو ینتمــي إلــى عائلــة مرموقــة علــى صــلة بالبیــت المالــك ( بنــي مــروان)(العــین، وكــان أحمــر كــأن بــه وَ 
  )4ه ) ( 105-هـ101یرجح عادل سلیمان جمال أنه توفي في خلافة یزید بن عبد الملك (

  شعریة " المدینة "و من أجل استكمال السیاق، لابد من حدیث عن المكان الذي نشأ فیه الأحوص، وتفتحت فیه موهبته ال
في زمن الأحوص، لأن الحیاة الاجتماعیة في المدینـة وسـمت شـعر الأحـوص بمیسـمها بـل  إننـا  نسـتطیع أن نكتشـفها مـن خـلال 

  شعر الأحوص الذي تردد على مافیها من أماكن لهو، وعشق المغنیات فیها، فتغزل بهن  في شعره، وكان شعره

____________________________________________________________________________ 
 . 82-81الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة، د. یحیى أحمد، مجلة عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد الثالث، ص )1(

ي بحـر الـیمن، وهـو مُرْسـىً بـین دَهْلَك بفتح أوله وسـكون ثانیـه، ولام مفتوحـة، وآخـره كـاف، اسـم أعجمـي معـرب، ویقـال لـه دهلیـك أیضـاً : وهـي جزیـرة فـ )2(
 492الثـاني، ص  بلاد الیمن والحبشة، بلدة ضیقة حرجة حارة، كان بنو أمیة إذا سخطوا على أحد نفَوه إلیها .انظـر: معجـم البلـدان، یـاقوت الحمـوي، المجلـد

.  
ــــن ســــلام الجمحــــي، ج )3( ــــات فحــــول الشــــعراء، اب ــــي : طبق ــــه ف ــــة،ج،و ا لشــــعر والشــــعراء، ا668-2/655انظــــر ترجمت ــــن قتیب ،والأغــــاني، 521-1/518ب

  . 197  1/196تاریخ الأدب العربي، لبروكلمان، ج. 4/257. والأعلام، خیر الدین الزركلي،،ج268-4/224الأصفهاني، ج
  20المقدمة،ص  ،شعر الأحوص الأنصاري،  ت :عادل سلیمان جمال، )4(
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  :)5لتي تغزل بها بالذلفاء مثلاً (الراقص بإیقاعه مناسباً لهذه الحیاة التي أنتجته، كما في الأبیات ا
  یلوم     من      فَلْیَدَعْني                    همّي          الذلفاءُ     إنما

  تقومو       تمشي    حین                    جمیعاً         الناسِ    أحسنُ                           
  رخیمُ     منها       منطق                   عندي       الذلفاءَ      حبّبَ                           
  صروم     للحبل     وهي                   لترضى      الحبلَ     أصلُ  

  یَریمُ        لا       مُستَكِنٌّ                    داءٌ     القلب   في       حبّها
 ةوعـزّ وغیـرهم، وبالمغنیـات كجمیلـة  ، بن أبي السمحاومالك  ،وسائب خاسركمعبد،  ،بالمغنینتعج  ،للغناء مهداً آنئذ  المدینة كانت

الغنـاء، وارتیـاد  سـماعوأقبـل أهـل المدینـة إقبـالاً شـدیداً علـى  .مة القس، وحبابة، وغیـرهن لاّ ، وسوعقیلةمة الزرقاء،  لاّ المیلاء، وس
أبیاته ألحاناً عذبـة، كمـا نعـرف  فیصوغونرقیق یتلقفه المغنون إما بغزل  ،وشارك فیه إلاعالم ولا فقیه ولا زاهد   ادوره فلم یبق فیه

 بالإقبـالالسـبعة، وإمـا  أحـد فقهـاء المدینـة عتبـةوهو معدود في الفقهاء والمحـدثین، وعبیـد االله بـن عبـد االله بـن  عروة بن أذینة، عن
كمالـك بـن  المغنـینصـوات یأخـذها سـائر المدینـة، وإمـا بأ عابـدعلى سماعه والافتتان به كمـا نعـرف عـن أبـي السـائب المخزومـي  

 خاصـة دار جمیلــة وكـان الأحــوص شـدید الافتتــان بهــا،، نجمـاً فــي دور الغنــاء یكــونلـت الأحــوص شـاعریته لأن أهّ  وقــد)،6(أنـس 
 . ومن ثمّ لا بد أن یكون للمغنیات نصیب من الشكوى،عند الحدیث عن الشكوى من )7(لایكاد یفارق مجلسها  التردد علیها كثیر

  المرأة في شعر الأحوص  .

 
: شــكا یشــكو شــكاةً  تقــول،  الاشــتكاء:  الشــكوى عنــدما نحــدد مفهــوم الشــكوى مــن خــلال مــاورد فــي المعجــم العربــي اللغــوي نجــد

مــا  أي : أخــذت ،: مــریض ، وقــد تشــكى واشــتكى، وشــكا إلــي فــلان فأَشــكیتُهشــاكویســتعمل الاشــتكاء فــي الموجــدة والمــرض، هــو 
  یرضاه، والشكو: المرض نفسه قال:

  )8كان ذاك الشكْوُ بي فأخي طبي( نوإ         هُ ى كنت طِبّ إن تشكّى من أذً  أخٌ 
مـا یصـیب أقـدامَهم منـه إذا و  شَـكَوْا إلیـه حـرَّ الشَّـمس، :أي .االله (ص) حـرَّ الرّمضـاء فلـم یُشْـكِنا  رسـولإلـى  شَـكَوْنا الحدیث : وفي

  لم یُزِل شكواهم.و  لم یجبهم إلى ذلك، : أي فلم یشكِهم، ،وسألوه تأخیرها قلیلاً  ،الظهر  خرجوا إلى صلاة
الاِشـتكاء و  المكـروهمـن  غیـركي : الشكایة والشـكیّة إظهـار مـا یصـفك بـه برّ  ه بك،قال ابنُ فعلِ  عنه بسوءِ  تَ رْ بَ خْ أَ  إذافلاناً :  تُ وْ شكَ 

  . )9إظهار ما بك من مكروه أو مرض(
ته إرادسیطرة قوى خارجة عن و  القهر،و  أو جسدي ناتج عن الظلم، ي،من ألم نفسالمرء یكابده دها إظهار ما و الشكوى التي نقص

  عاجزاً لا یستطیع له رداً.أمامه یقف  ما
  الشاعر اللغة الشعریة لتحقیق أغراضه من الشكوى، وهي: وظفی و 
  التعبیر عن شكواه . -
  في الآخر . التّأْثیر -
  مع الآخر . التواصل -
  
________________________________________________________  

 شعر الأحوص الأنصاري، ص )5(

  74-46الغناء في المدینة ومكة لعصر بني أمیة، د. شوقي ضیف، صالشعر و ) 6(
 191شعر الأحوص الأنصاري، ص )7(

  .الثلاثي المعتل من الكاف  (شكو) باب   5/388، جالفراهیديالعین، الخلیل بن أحمد  كتاب )8(
  2/350) لسان العرب، ابن منظور، ( شكو ) 9( 
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  نفسه . مواساة -
  الواقع . تجمیل -
  لیخرج مما هو فیه في حالة المعاناة الشدیدة . ما یسعى إلیه، أقصىالسیطرة على الواقع  ، وهيعلى الواقع السیطرة -

 
المشــترك فـي أشــعار  القاسـمر الأمـوي، فإنهــا تكـاد تكــون مــن المـرأة بالنصــیب الأوفـر مــن شـعر الشــكوى فـي العصــ الشـكوى تحظـى

قد تجاوزت المدلول الجنسي  إلاّ بكون المرأة،  ، ولا یمكن تعلیل ذلكوالهجاءالأمویین، في شعر الغزل، والمدیح، والفخر، والرثاء، 
تبقـى حلـم الرجـل یسـعى إلیـه فـلا  تيالأكثر عمقاً وأهمیة في حیاة الرجل، ولذلك ظهرت الشكوى من المرأة المعشوقة  مدلولاتإلى 

بمجموعـة مـن الثنائیـات اللغویـة التـي تنتمـي إلـى  ،المـرأة فـي التـراث الشـعري مـدلولیصل، وعندما یتعب یسقم ویموت، وقـد ارتـبط 
  قبل الموت . مایشكل مرحلة  الذيوالشفاء "  السقمحقل "  أو ،والحیاة " الموتحقل " 

الحیـاة، والابتعـاد عنهـا ظمـأ ومـوت . هـذا المعنـى یتـردد فـي  مـاءالمـرأة، ارتـواء مـن  ودُ لحیـاة، وجُـفالاقتراب مـن المـرأة اقتـراب مـن ا
 حادیـثالأ فـيلموضـوعات أخـرى كمـا  اسـتهلالاً كـان  مموضـوع المـرأة محـوراً كمـا فـي الشـعر الغزلـي، أ أكانسواء  ،الشعر الأموي

 فـي ،المـرأة وكأنـه هـدف لهـا أسـرمعانـاة تبـدأ بوقـوع الرجـل فـي  ، وألـم عاناةم" والشفاء السقم" أو والحیاة"، الموتالطللیة، وما بین "
  خفیــة  بقــوى رهــن  بأنــه  الشــاعریعكــس حــس  إلا أن تصــویر موقعــه فریســة، ،حــین أن الرجــل هــو الباحــث عــن المــرأة فــي الشــعر

نقلنـا إلـى الحـدیث عـن العلاقـة بـین الـذكورة والامتـداد . هـذا ی الوجودربما هي قوة الرغبة في الحیاة و  - مهما بلغت -تتجاوز قوته 
علاقـة  بوصـفهاوالأنوثـة  الـذكورةلتفهم مدلول المرأة، وقـد درج البـاحثون علـى النظـر إلـى العلاقـة بـین  ،اللغوي المیراثوالأنوثة في 

فـي المبالغـة فـي التكـوین لـذكورة التـي تحلـم االكـون بوسـاطة امتلاكهـا  إلـىإن الأنوثـة تتعـدّى  . في حین أنها علاقة احتـواء تضاد،
ولم تجـد اللغـة  .والبلاغة ... أنثى  والفصاحةبوساطة تأنیثها : فالفحولة والذكورة والرجولة والشهامة والمروءة  طموحاتهافي أعلى 

الأصـل الـذي  إنهـا . مـة، النسّـابة .. الفعّالـة فـي كـل مـدلولاتهالاّ تبـالغ فـي القـوة الدالّـة : الع أنالذكر مفراً من الأنوثة عندما أرادت 
والسكینة، والطمأنینة ..فـي حـین أن المـوت، والحتـف،  والراحةالحیاة والجنة والهدى والفضیلة، هي یخرج من رحمه الذكر والأنثى،

إن . والقمــر   الشــمس، مثــلبعــض الثنائیات، فــيأو التبعیــة   الاحتــواءمفــاهیم ذكوریــة. وتبــرز علاقــة  والیــأسوالضــلال، والشــقاء،  
.ولأن مـدلول القـويتكرس إحساس الرجل بالانتماء إلى هذا الجنس الضعیف   ما یدركه الإنسان هي أنثى كللتي تحتوي الأرض ا

نجـد الشـكوى فـي  لافي الزوجـة   بالولد والتواصل والامتداد " الحبیبة" في  اللذة" و الأملى تحقیق الوجود في" إالمرأة تجاوز الجنس 
علـى الشـكوى مـن  كـادتفقـد اقتصـرت الشـكوى أو ، أو حبیبـة إلا نـادراً  زوجـة، أو ، ،أمٍّ مخصّصةٍ  بامرأةالشعر الأموي قد ارتبطت 

  المعشوقة التي تمثّل الحیاة الهدف بما فیها من متعة.

 
ود.إحسـان  )12شـوقي ضـیف (د.و  ،)11(فیصـل شـكري الـدكتور فـي هـذا وتبعـه  )10طه حسـین الشـعراء مـذهبین مختلفـین(جعل 
  . التقسیمأو في  ، الخلاف في التسمیة   بعض مع  )13(النص

  بعفراء، وجمیل ببثینة، وكثیر وعروةبحب امرأة واحدة كما اشتهر قیس بلیلى،  اشتهروا   الذین الشعراء  یضم  الأول  
قد جعل النقاد الأحوص في و   .بن أبي ربیعة عمر  مثلوتغزّلوا بهن،  ،الشعراء الذین عرفوا العدید من النساءیضم الثاني بعزّة، و 

  التیار الثاني، ولعل ذلك راجع إلى كثرة أسماء النساء اللواتي ذكرهن  في أشعاره، أو بسبب حیاته الماجنة
  وقد حاول النقاد إبراز السمات الفنیة لكل مذهب .

  
_____________________________________________________________________________  

  .285-284) تطور الغزل بین الجاهلیة والإسلام، ص11(                        2/19) حدیث الأربعاء، د.طه حسین،، ج10(
  61-59) الغزل في عصر بني أمیة، ص :13(             347) تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ص 12(
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ف بأنــه فــنّ  یتّجــه إلــى وصــف العواطــف الحــارّة التــي تعــذّب صــاحبها، مــن غیــر  أن تتــیح لــه لــذّة  فالمــذهب الأول وهــو العفیــف عُــرِّ
التي یجدها الشاعر هي لـذة الألـم النـاجم عـن حـب مـن لا سـبیل إلـى الوصـول إلیـه إلا بالخیـال وقـد    مادیة،  وإنما اللذة الوحیدة 

انــت تتحــرج وتــذهب مــذهب التقــى، وتــؤثر الســلامة وجــد د. شــكري فیصــل الغــزل العــذري تعبیــراً عــن وضــع طائفــة مــن المســلمین ك
والعافیة على المقامرة والمخاطرة، وترى أن النفس أمارة بالسوء، وأن من الخیر لها أن تصـبر، وأن تلتـزم مـا أمـر االله بـه أن تلتـزم،  

ة الإســـلامیة فــي ســـموها وأن النــار قــد حفّـــت بالشــهوات فـــآثرت هــذه الطائفـــة، أن تعــدل عـــن شــهواتها، وكانـــت مــثلاً واضـــحاً للتربیــ
)، وســـمات هـــذا الحـــب كمـــا یحـــددها د. إحســـان الـــنص : العفّـــة، وتوقّـــد العاطفـــة، والدیمومـــة، والوحدانیـــة فـــي الحـــب، 14(وتعالیهـــا

والمعاناة والشكوى المتصلة، والخضوع المطلق لسلطان المحبوب، وتمنّي ملازمة المحبوب، والقناعـة بالحـب والحـرص علـى رضـا 
  . )15(عراض عن أقوال العذال، ووصف محاسن المحبوب، وإكبار المرأة المحبوب، والإ

أما المذهب الثاني فیضم فئة من الشعراء یتخذون الغـزل صـناعة یصـفون بهـا لـذاتهم، وأهـواءهم، وافتنـانهم فیمـا یتـذوقون مـن نعـیم 
حـررة منطلقـة  تضـع  شـهواتها وملاذهـا فـوق الحیاة، وزعیم هؤلاء الشعراء عمر بن أبي ربیعة،" والغزل العمري تعبیر عن طبقة مت

كل شيء وتلوب في  حیاتها تنشد هذه الملاذ والشهوات .. إنها لم تنس نصیبها من الـدنیا ولكنمـا نسـیت نصـیبها مـن الآخـرة، ولـم 
اة فیهـا تبتغ الدار الآخرة وإنما ابتغـت الفسـاد فـي الأرض .. طبقـة مـن سـادة قـریش وغیـر قـریش وشـبابها عـادت إلـى شـيء مـن حیـ

)   وسمات هذا الغزل : الصراحة في 16غیر قلیل من بقایا الجاهلیة فغلب علیها الخمر والنساء والإماء وأُتیت من هذا النحو" .(
وصــف علاقــة الشــاعر بفتاتــه، ووصــف محاســن المحبوب،ووصــف معانــاة الشــاعر، وســطحیة العاطفــة وســرعة انطفائهــا، والتعلــق 

عــة الاســتعلائیة وقــد ضــم هــذا التیــار عمــر بــن أبــي ربیعــة، والحــارث بــن خالــد، وأبــا دهبــل الجمحــي، بــأكثر مــن امــرأة واحــدة، والنز 
علــى كثــرة  -لعــل قــراءة جدیــدة فــي شــعر الأحــوص تكشــف عــدم دقــة التصــنیف الســابق، فالقــارىء و  . )17والأحــوص الأنصــاري (

مكن أن تكون  المرأة التي شكا الأحوص منهـا تمثـل لـه یجد صدقاً في العاطفة ومن هنا ی -أسماء النساء اللواتي ذكرن في شعره 
كل النساء أو كل النساء في نظره امرأة واحدة عانى منها وشكا، ولولا كثرة  الأسماء   لظننا أنه ینتمـي إلـى شـعراء الغـزل العفیـف 

.  
ـــة لقـــد  ســـالت  دمـــوع الأحـــوص الغزیـــرة فـــي طیـــات شـــكواه مـــن المـــرأة، فأضـــحى شعرالشـــكوى لدیـــه یكشـــف  خب ـــنفس الحزین ـــا ال ای

المضطربة، المروعة بفاعل مجهول قاهر یفـرق الأحبـة، ویـدمر العلاقـات الإنسـانیة، ودوال دمـوع شـاعرنا عدیـدة :  " ودمـع العـین 
  " لقد كنت أبكي) 20" لعینیكِ أسراب من الدمع تسكب " () 19" فلعیني من جوى الحب غرب" (   )18یجري "(

  . )22أظل لأخرى بعدها  أتوقع " (…. ا ذهبت مني غواش لعبرة " إذ   )21والنوى مطمئنة "  (
لقد أبكت منازلُ جمیلة المغنیة الأحوصَ العاشق  فذرف الدموع الغزیرة وهو یصف ما نابها من عوامل التغیر، بلغـة رقیقـة اسـتغل 

اً، في قافیته المكسورة التي تعمق فیها مایمیز صوت القاف من قوة تعبیریة توحي بالقلق والاضطراب، وحدة الصوت وانحباسه مع
  الإحساس بالغصّة والقلق، وتصوّرما یعانیه من القهر، وما القهر إلا من الزمن الذي لا تفلت

  )23من تأثیره الأشیاء، وقد رفع نسبة القاف بشكل ملحوظ في داخل هذه الأبیات، لتضاعف الطاقة التعبیریة(

  المُهْرَقِ في   نِ یْ كالعَ    دوارسَ              بالأبْرَقِ       المنازلُ       شأتْكَ 
  یُخْلِقِ      عَهْدُهُ   ومهما یطُل             أخلقَتْ       قد     جمیلة    لآل
  یعشقِ لم      هو   الذي فأین              عاشقٍٍ◌◌ٌ    لي  الناسُ   یقلِ    فإن

____________________________________________________________________________________________  
  30-28) الغزل في عصر بني أمیة،، 15.                    ( 280) تطور الغزل بین الجاهلیة والإسلام، ص14(
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  147) شعر الأحوص الأنصاري،ص21(                                 75) شعر الأحوص الأنصاري،ص 20(
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  المَعْلَقِ و      الصبابةِ    بداء           عبرةٍ   على    نؤیاً    یبكِ   ولم
  )24و تختلف اللهجة الشاكیة عندما یشكو من مغنیة أخرى هي الذلفاء(

  یلوم     من      فَلْیَدَعْني                    همّي          الذلفاءُ     إنما
  تقومو      تمشي      حین                    جمیعاً         الناسِ    أحسنُ 
  رخیمُ       منها       منطق                  عندي       الذلفاءَ       حبّبَ 
  صروم     للحبل     وهي                  لترضى        الحبلَ     أصلُ 
 یَریمُ        لا       نٌّ مُستَكِ                    داءٌ     القلب   في      حبّها

حیث نجد الأبیات، على ما تتسم به من إیقاع خفیف رشیق، تؤدي معاني الشكوى التي ربما تخلخلت مصداقیتها بفعل هذا 
الإیقاع،على الرغم من استخدام ألفاظ تتضمن الداء الباطن الملازم،  وهو الحب، بهمه ووجعه اللذین لا یریمان  . ونجد 

شاعره في هذه الأبیات، وینقل عبرها المعاني التي كان یطرب لها هو وغیره من أهل عصره، وهي : سعي الشاعر یغني م
الرجل للحصول على المرأة، قطیعة المرأة، وتأبیها على الرجل، معاناة الرجل، وهذا متضمن في الأبیات السابقة، كما هو 

أخریات، من مثل عقیلة التي بخلت ولم تمنحه الزاد، والزاد  متضمن في الأبیات الأخرى التي یشكو فیها معاناته من نساء
  )25وسیلة الإنسان لمواصلة الحیاة(

  على الغادي الثاوي حاجةَ   وآثرتْ           دبالزا  جئتُ   لما  عقیلةُ ضنَّت  

الیــأس، هــي ذات یســتغیث بالرجــال لكــن دون جــدوى، علــى الــرغم ممــا تحملــه اســتغاثته مــن لوعــة وحــزن، فتســیطر علیــه حالــة مــن 
  : )26الحالة التي عاناها الأموي الذي أبعد عن السلطة، وأغرق في متاهات من الخبالة والضیاع (

لُ  ولِما دِّد            المُتَجَ    لِوَجْدِكِ  لَلْرِجالِ    یا   غَدِ  في  عَقیلَةَ  من   تُؤَمِّ
  المُقْصَدِ    للفؤادِ   الاً خب     كانت             ادونه  آدَمَ   بعثُ مواعِدَ    ترجو

إن مواعیده وهم لـن یتحقق،وقـد كنّـى عـن لامعقولیتهـا بـأن" بعـث آدم دونهـا"،و یستسـلم للتقریـر فـي الشـطر الثـاني لیؤكـد فسـاد هـذه 
  )27(:   ولیق شدیداً  التي تعلق بها الأحوص تعلقاً المغنیة   القس سلامة يوفالعلاقة  التي  كانت   وهماً، وخبالاً  . 

  غولُ   هل صرمت وغالَ ودَّك  أم            تنویلُ        لمتیّمٍ      هل أسلامُ 
  جمیلُ   بخِلْتِ   لديّ وإن   حسنٌ             إنه دلالك   عنّي   تصرفي لا                        

لوكه، لقـد امتلـك الوسـائل اللغویـة الرقة الأسلوبیة تكشف عن شاعریة  لا مثیل لها وشفافیة   نستغرب أن یملكها شاعر متهم في سـ
وطوعهــا لــتلائم هــذه المعــاني، لــتلائم الطلــب بكــل مــا فیــه مــن رجــاء وخــوف الــرفض، ونــذكر مــن هــذه الوســائل اللغویــة النــداء بــأداة 

الخائفــة وهــو  القریــب " أ " والتــرخیم فــي النــداء "ســلامُ "  إنــه ینــادي الســلام الــذي یحتاجــه ویتمنــى أن ینالــه قریباً،وتســري إلینــا رعشــته
یستفهم مرتین، وتكرار الاستفهام یعني وجود مجهول مبهم والاستفهام هنا عن وجود وغیاب الود الـذي یغتـال مـن مجهـول نكـرة كمـا 
تؤدي صیغة " غول " النكرة، مما یكثف من الطاقة الشعریة الدالة .أما  النهي  فقد تجاوز الأمر  إلى الرجـاء  بالسـیاق  الـذي ورد 

  البیت الثاني. فیه  في 
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مرة أخرى یناشد سلام برقة الترخیم ونداء القریـب، أن تعفـو فهـو أسـیرها المعنـى وأن تطلـق سـراحه وتفـك قیـوده، وسـواء أكـان هـذا 
لنفس واستلاب الإرادة في المجتمـع الـذي كـان یعـیش الشعور من سلام أو غیرها فإنه یتواءم مع الإحساس بفقدان السیطرة على ا

  )28فیه الأحوص الأنصاري : (

  فیُسْجِحُ   الحر الكریم یملك  قد            فأسْجحيقد ملكتِ   إنك أسلامُ 
  تسَرّحُ  والعناةُ  عندكالغُلّّ◌ّ◌ّ◌ِ◌  في           عناءه    عانٍ أطَلْتِ  على مُنّي

معاناته أشد معها، وتبدو قسوة المعاناة من إلحاحه على المفـردات الدالـة علیهـا، ففـي أبیـات الآن أضحت  سلامة همه، ویبدو أن 
قلیلة :{ سقاما، نكس الداء،الوجع الغراما، همي، دائي، شر الداء ما بطن العظاما، دمع العین یجـري علـى الخـدین .. یبیـت اللیـل 

والتجدد بوسائل لغویـة عدیـدة تشـیر إلـى طواعیـة اللغـة فـي یـده لتلبـي  یهذي مستهاما } . وقد منح إحساسه بالمعاناة سمة الدیمومة
حاجته الشعوریة وتكشف عن طاقته الشعریة، ومن هذه الوسائل : اسـتخدام المفـردات الدالـة علـى عـودة المـرض فـي علاقـات مـن 

} استخدام الجملة الاسمیة { إنها   الإضافة والعطف { نكس الداء والوجع الغراما } استخدام المضارعة {یجري، یبیت اللیل، یهذي
  : )29همي ودائي، شر الداء ما بطن العظاما } في قوله(

  الداءِ والوجعَ الغراما ونُكْسَ               سقاما  لي   هاجَ التذكُرُ  ألا
  العظاما الداءِ ما بطَنَ  وشرُّ                ودائي   همّي    إنها سلامةُ 

  أربعةً سجاما   الخدین  على                یجريودمع العین  لها   فقلتُ 
  مستهاما   یهذي  اللیل یبیت                 لصَب�   لها السلامُ فمن  علیك

و یلح على معنى معاودة النصب من سلامة، وغزارة الدموع ممـا یعانیـه مـن حبهـا، واقتـراب لحظـة الفـراق فـي قصـیدة أخـرى یقـول 
  :)30فیها (

  غَرْبُ من جوى الحُبِّ    فلعیْنَيَّ               بُ صْ نَ ن سَلامَةَ  م القلبَ  عاودَ 
  غَدا مَطْلَبٌ من الوصلِ صعبُ و              سلیمى    فِراقُ     دناقد   إنه

و كما نلاحظ، لا تختلف هذه المعاني عما ورد في الغزل العفیـف، إنهـا تبـدو شـكوى واحـدة مـن المـرأة، ومـا تسـببه مـن ألـم وحرمـان 
ا ما ابتعدت عن طالبها، هذا الألم الذي سكن المفاصل، والعظـام، والكبـد، والفـؤاد، والقلـب، وقـاد إلـى السـقم، والحـین أو المـوت . إذ

ففي الشعر الأموي یبدو الموت المصیر الحتمي للعاشق، لأنـه یـؤدي إلـى الظمـأ فـلا یرتـوي عاشـق مـن معشـوقته الموسـومة بالبخـل 
لفــة الأحــداث لحقیقــة الوقــائع نجــد أنفســنا أمــام مــدلولات جدیــدة تبثهــا دوال فــي ســیاقات مختلفــة، تبــین ووعــورة  المســلك، وأمــام مخا

  :)31خصوصیة تجربة الشاعر كما في شكوى الشاعر من أم جعفر التي لا یعرفها أبداً، ومع ذلك تشف عن كثیر من الألم(
  فأجیبُ    ساعةٍ   من  تِهاوجارا                     جَعْفَرٍ هوى أمِّ    لیدعونيإنّي  و
  حبیبُ   وهوهَجْرَ البیتِ   وأكثرُ                 أحِبُّهُ إن   ما  البیت  لآتي وإني 
  تَطیبُ     تكادُ حتى ما    لَتَخْبُث              وإنها الدنیا مِراراً  ليَ    تَطیبُ  

  قَطوبُ    عليّ    وجهُ   منكم بدا                   متهللاً     جئتكم   ما  إذا  وإني
  سَلیبُ     الدیارِ     بأفیاء   أَمیمٌ              زِلْتُ من ذِكْراكِ حتى كأنّني وما
  دَبیبُ جِلْدي والعظامِ     بین لها                   ما ألقى، وفي النفسِ حاجةٌ  أََ◌َ◌بُثُكِ 

  ك تذوبُ الحُزْنِ قد كادتْ علی من              فإنها شَعاعاً تَتْرُكي نَفسي   فلا  
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وبتجـاوز كثــرة الأسـماء الأنثویــة نجـد تطابقــاً فـي اســتخدام الـدوال علــى الشـكوى، ومشــابهة فـي التوظیــف، إذ تقـوم العناصــر المختلفــة 
ن حالـة الشـاعر  قـال بالوظائف ذاتهـا،  التـي أدتهـا فـي أشـعار أصـحاب الغـزل العفیـف، فالحمامـة تفجـع علـى مـن فقدتـه، وتعبـر عـ

  :)32الأحوص (
عُ    وهاجَ  ليَ الشوقَ  القدیمَ   حمامةٌ               على  الأیْكِ  بینَ  القَرْیَتْینِ   تَفَجَّ

  مُطَوّقَةٌ  تدعو  هَدیلاً،   وتَحْتَها                 له فَنَنٌ   ذو    نَضْرَةٍ     یتزَعْزَعُ  
   الذي               إذا جَزِعَتْ  مثْلَ  الذي  منه  أَجْزَعُ وما شَجْوُها كالشّجْوِ منّي ولا

  فقُلْتُ لها لو كُنْتِ   صادقةَ  الهوى                صَنَعْتِ كما أَصْبَحْتُ للشَوْقِ  أَصْنَعُ 
  و لكن كتمْتُ الوجْدَ    إلاّ    تَرَنُّما                أطاعَ    له   مِنّي    فؤادٌ   مُرَوَّعُ 

  و ما یستوي باكٍ  لشَجْوٍ  وطائرٌ                سوى أَن یدعوَ  بصَوْتٍ  وتَسْجَعُ 
  فلا أنا مما قد  بدا  منك   فاعلمي               أَصَبُّ    بعیداً  منكِ   قَلباً    أَوْجَعُ 

فعل المضارع " یتزعزع " والخوف الذي  لا  الأبیات غنیة، تشي بكثیر من أسباب  المعاناة، وأولها القلق  المستمر   الذي یؤدیه ال
ــاً واســمیة أخــرى، فــالجزع الآن، وفــي المســتقبل فــي صــیغة " أجــزع " والــروع وقــع علــى الفاعــل  ینتهــي فــي   صــیغ    فعلیــة أحیان

  فأصبح سمة دائمة إنه " فؤاد   مروّع " والعناصر الصوتیة تغذي النص بدلالة رافدة تؤكد صدق  الإحساس
القافیـة، إن العـین أقـوى الأصـوات إسـماعاً وأكثرهـا قـدرة علـى التعبیـر عـن صـرخات القهـر، بمـا یتناسـب مـع الـدموع  أبرزها عنصر

المذروفــة، ودعــاء الحمامــة لفقیــدها، هــذا الــدعاء الیــائس الــذي لا یلقــى إجابــة، ومــع ذلــك لا تتوقــف الحمامــة عــن ندائــه لقــد اتخــذ 
تـه، ورجحـت كفتـه بمـا وضـع فیهـا مـن القهـر النـاتج عـن الكبـت وكتمـان الوجـد بـل هـو الشاعر من الحمامة معادلاً یقیس بهـا معانا

  یشكك في صدق الحمامة لأنها تردد صوته الذي ینادي مفقوده .
و الخوف ملازم بسبب حالة القلق التي لا تنتهي والتي كانت سـمة ممیـزة للفتـرة التاریخیـة وقـد وجـدنا عنـد أصـحاب الحـب العفیـف 

المستقبل الذي یمزق جسد الجماعة، والأحوص یبكي من خوفه من النوى قبل أن یحدث، أو لنقل مـن خوفـه مـن الخوف ذاته من 
  :.)33فقد ما بیده(

  لقد كنت أبكي والنوى مطمئنّة                 بنا وبكم من علم ما البین صانع
الحـزن، وقــد اكتفـى بصـرخة احتجـاج بأســلوب  وتـلازم الأحـوص حالـة الحـزن، إنهــا حالـة یعیشـها كـل یـوم، وهــو لا یحـدد سـبب هـذا

استفهام استنكاري : " أفي كل یوم حبة القلب تقرع " " أبالجدّ أني مبتلى كـل سـاعة "، هـذا التـواتر المـؤلم الـذي یتكـرر كـل سـاعة، 
اق الأحبـة، وتتلاقـى وكل یوم، یجعله یشعر بحركة أبدیـة لإیقـاع الحـزن، ولا یأمـل بعـده بـانفراج، أیضـاً تتـواتر دمعـات العـین مـع فـر 

مع المسببات الأخرى غیر المحـددة، فالـذي یقـرع  حبـة   القلـب  مجهـول، لقـد أتـت صـیغة البنـاء للمجهـول لتضـفي هـذا الغمـوض 
الرهیــب علــى العوامــل التــي تقهــر الشــاعر " حبــة القلــبِ تقُْــرَعُ " " مُبتَلــى كــلّ ســاعة بهــمّ " ومــع هــذا التكــرار تــأبى الــنفس أن ترضــى 

  )34وتعتاد على الألم، لأن التعوّد یقلّل من شأنها، وهي لیست بقلیلة الشأن(وتقنع، 
  ّ◌ِ◌ تَدْمَعُ  ذوي الوُد من لِبَیْنٍ  وعَیْني            ◌ُ  تقُْرَعالقلبِ    حَبَّة   ُ  یومٍ كُلِّ  أفي  

  تَطَلّعُ       زْنٍ حُ له لَوعاتُ    بِهَمٍّ                    ساعةٍ◌ٍ    كُلَّ أنّي مُبْتَلىً      أبالجِدِّ  
  أتَوَقَّعُ       بعدها لأخرى    ُ أظلّ           لَعَبْرَةٍ      غواشٍ عنّي    ذهبَتْ  إذا                     

  تَقْنَعُ من الدهر    یأتي  بالذي ولا          مُسْتَریحَةٌ امِها    ممن تَه النفسُ  فلا
  تَقْطَعُ    حینخُلّةٍ   وَصْلِ  لِتَقْطیعِ           ◌ُ  وعَطْفُه بي صَرْفُ الزَمانِ  وأولِعَ                      
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  : )35وكثیراً ما یجمع العناء إلى الكآبة والشوق وحس الاغتراب(
  الغَریبُ الحَزَنِ  ذو  قد یشتاقُ و             كئیبُ      مَعْنيٌّ   وأنت طَرِبْتَ 

  :)36ه،مع ما یتمتع به من حس رقیق ومشاعر مرهفة، قد زاد مأساته عمقاً (و لعل رفض المرأة ونفورها من
  أَجْمَعُ   قلْبِكَ    وُدُّ    إلیهامَالَ  و           قَسْوَةً و   بِعَاداً   إِلاَّ قَلْبُها   أَبَى

أي القلــب، والكبــد  وتبــدو المشــابهة مــع شــكوى العشــاق الموصــوفین بالعفــة أعمــق، إذا مــا تتبعنــا مــواطن الألــم فــي ذات الشــاعر،
والفؤاد،و العظام . وما یشكوه من السقام الـذي لا یشـفیه طبیـب،و إنمـا المعشـوقة فقـط قـادرة علـى بعـث الشـاعر،وتجدید الحیـاة فـي 

  : )37أوصاله، إن شاءت، وإن شاءت قتلته(
  شفاها   فما  الطبیبُ    لیشفِیَها    نفسي   لسُقْمِ  قد جئْتُ الطبیبَ  و
  أَراها  أَن   سَقامي  من شَفاني    سُعْدى عْتُ بأَرْضِ كنْتُ إذا سَمِ  و

  نواها سُعْدى إذا شَحَطَْ◌ت  سوى    نفسي   لسُقْمِ  الطبیبُ  هذا  فمن
تبـدي الأبیــات تجربــة استشــفاء فاشـلة أصــابت الشــاعر بالخیبــة والیــأس، فقـد تحققــت زیــارة الطبیــب كمـا تبــین " قــد " قبــل الماضــي " 

نفسه على سقمه كما یشیر  الفاعل  المفرد  " تُ " آملاً  أن یخلص من سقمه النفسي، ویأتي النفي معبراً جئتُ "، وقد فعل ذلك ب
عن هذه الخیبة . وتكشف الأبیات عن أن الطبیب القـادر علـى تخلیصـه مـن حالتـه هـو : " أرض سـعدى "، هـذا یعنـي أنـه یبحـث 

الاستقرار، ولیست أیـة أرض قـادرة علـى ذلـك، لقـد أضـاف الأرض  عن الاستقرار وتسكین الاضطراب والقلق، فالأرض فقط تحقق
إلــى ســعدى بمــا تســتدعیه مــن مــدلول : "الســعادة " أولنقــل أرض الأحــلام أو الفــردوس المفقــود.إن رؤیــة أرض ســعدى تشــفیه مــن 

  سقمه، لأن الأرض تتحول من الحلم إلى الواقع المرئي .
  :)38سدیة لا یمكن إخفاؤها (و السقم الذي یعانیه جسدي،و نفسي وآثاره الج

  مثلُهُ عظْماً ولا جسدا برى ولا  مثلَ الحبِّ من سَقَمٍ  الناسُ عالجَ  ما
  أبدا ، وإن لم یُبْدِهِ المُحِبِّ  من  شواهدُهُ    تبدو  الحبُّ أن یَلْبَثُ  ما

ه، فیشـكو آمـلاً أن ینفـث مـا و لعل الآثار الجسدیة من ذبول ونحول، وسهر  ودموع، تجعل الشاعر غیر قادر على كتمـان معاناتـ
  :)39في صدره فیبرد، لكن حالته مع ذلك تزداد سوءاً (

  وإضْماري بَوْحي    سَقَماً   فَزادَني    به   ثم بُحْتُ  زَماناً   ذاكَ  أضْمَرْتُ 
  الوَجْدُ عن عُرْفي وإنكاري فَصَرَّحَ    ذلكمُ  هذا النُّكْرَ   في العُرْفِ  أخْفَیْتُ 

د وعدم البوح بالحب سمة من سمات شعر الاتجاه العفیف، وهي ظاهرة بوضوح في بعض شعر الأحوص مـا ومحاولة إخفاء الوج
  : )40یجعل نسبته إلى أصحاب الغزل الحسي أمراً مشكوكاً فیه(

  مُرَوَّعُ  ◌ٌ  فؤاد   مِنّي  له   أطاعَ     تَرَنُّما    إلاّ الوجْدَ     كتمْتُ لكن  و
  تَطَلَّعُ  إِلیها حَاجَاتٌ  النَّفْسِ  فيو                  كارهاً  شْیَاََ◌َ◌َ◌َ◌ءَ أَ أُخْفِى إِذَا اسْتَخْبَرْتُ  و

  :)41وكتمان الرغبة لا یفعله من یتبع وسائل اللذة الحسیة( 
  و التوسل إلى الحبیبة، بهذه الضراعة، یؤكد أن الشاعر لم یكن لیحظى بحبیبته بسهولة، إذ تبقى منیة النفس والروح . و

  : )42حوص عن حاجته إلى قوة خارقة تنقذه مما هو فیه فیتجه بشكواه إلى االله كي ینجیه من محنته (تكشف أبیات الأ
  یُرَوَّعُ  حبیبٍ  شكوى من بُدَّ لا  و    االلهِ أشكو لاإلى النّاسِ حاجتي إلى
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ییـــأس مـــن رحمـــة المـــرأة التـــي تســـلب العقـــل، وتأســـر القلـــب، وتقـــرح الكبـــد علـــى الـــرغم مـــن التوســـل  -فـــي بعـــض الأحیـــان  -إنـــه

  : )43والتضرع(
  یتضرَّع  خاشعاً   إلیكم   فأَمسى     بعقلِه    ذهبْتِ  قد  مني فارحم ألا

  :)44و استلاب العقل أیضاً من المعاني التي وضحت في أشعار الحب العفیف، وتكررت في شعر الأحوص (
  كأنك من تذكر أم حفص،             وحبل وصالها خلق رمام

  ل والعظامصریع مدامة غلبت علیه              تموت لها المفاص
  لم تكن المرأة لتحظى بمثل هذا التأثیر في شعر الشكوى، لو لم تتجاوز المدلول الجنسي لتصبح حلم الرجل الذي لا ینسى،

  : )45و لا یطال(
  تنزِعُ و  تتوقُ  نفسي  لها  فظلّّ◌تْ            ذَكَرْتُهاأسلو   حین  هذاقُلْتُ   إذا

عر الأحوص،لم تكن شكوى من الزوجة، أو الأم، أو الأخت، وإنما هـي شـكوى مـن و هكذا نصل إلى أن الشكوى من المرأة في ش
معشوقة حلم تتأبّى علیه، وترفض أن تعیده إلى الفردوس الذي حلم به، والذي أخرجته منـه، إنـه حلـم آدم منـذ بـدء الخلیقـة بـالعودة 

،إنه حلـم التحـرر مـن الأسـر والانعتـاق خـارج حـدود إلى الجنة حیث الأمن، والاستقرار، وصفاء العیش، ینهل مـن ملـذاتها مـا یشـاء
الزمـان وخـارج حــدود المكـان فـي المطلــق " أرض سـعدى "، التـي أعطاهــا بعـداً بـین التعریــف والتنكیـر، لیسـرح الخیــال فـي فضــائها 

وهیهـات أن تعیـد الـدموع  حاملاً على جناحیه رجلاً عنّاه القمع، وأسقمته الرغبة  فیما لا یُطال، وأهزله الحرمـان، فبكـى بكـاء شـجیّاً 
  ما أخذته الأیام .

هكذا تتكرر المعـاني التـي وجـدناها عنـد أصـحاب الحـب العفیـف فـي شـعر الأحـوص الأنصـاري، لتزیـد مـن شـكنا فـي انتمـاء شـعره 
  إلى تیار الحب الصریح .
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